
 نيويــورك – بعـــد ثماني ســـنوات من 
الجدل حـــول التفاصيل، وقعـــت 15 دولة 
الأحد الماضي على اتفاق للتجارة، اعتبره 
محللون الأكبر في العالم من حيث الناتج 
المحلـــي الإجمالي، رغـــم أن البعض يرون 
أنه ســـيغير وجه نظام التجـــارة العالمي 
بشـــكل قد لا يحافظ علـــى تكافؤ الفرص 

وقد لا يحقق العدالة التجارية.
”الشـــراكة  اتفـــاق  إطـــلاق  وتم 
فـــي  الشـــاملة“  الإقليميـــة  الاقتصاديـــة 
عـــام 2012، وهو اتفاق تجـــاري بين كتلة 
آســـيان المكونة مـــن 10 أعضاء، بالإضافة 
إلى الصـــين واليابان وكوريـــا الجنوبية 
وأستراليا ونيوزيلندا. وكان من المقرر أن 
توقع الهند لكنها انسحبت العام الماضي. 
وحتى مـــن دون مشـــاركة الهند، يشـــمل 
الاتفـــاق 2.1 مليار نســـمة ويمثل أعضاء 
الاتفـــاق حوالـــى 30 في المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي العالمي.

ومع أن الاتفاقيـــة التجارية الإقليمية 
الضخمـــة غير المســـبوقة تظهـــر التزاما 
قويا بدعـــم التعافي الاقتصادي والتنمية 
الشـــاملة وخلـــق فـــرص العمـــل وتعزيز 
سلاســـل التوريـــد الإقليمية فـــي فترة ما 
بعد كوفيـــد – 19 فضلا عـــن دعم لترتيب 
تجاري واستثماري مفتوح وشامل وقائم 
على القواعد، إلا أن البعض يعتقدون أنه 
لن يحقق الأهداف بسبب ما يراه محللون 
أن نظام التجارة العالمي ســـيدخل مرحلة 

القوة فوق القانون.
ويســـلط بعض المحللين الضوء على 
معطـــى مهم دفع إلى تكويـــن هذا التكتل، 
وهو تذبذب سوق النفط العالمية وضعف 
الإقبـــال عليهـــا فـــي الســـنوات الخمس 
الأخيرة بســـبب تباطـــؤ النمـــو العالمي، 
حيث كانت قوة اتزان بين الدول، واللافت 
أن مـــا كان يعيبهـــا هـــو قواعـــد لضبط 
التجارة الدولية. وربما التكتل الجديد قد 

يزيد من متاعبها.

معادلة القوة والضعف

إذا كان هنـــاك مـــن يحتـــاج إلى دليل 
ملموس علـــى أن أكبر منطقة تجارة حرة 
في العالم ستفشـــل في الوصول لمستوى 

التوقعـــات، فالأمر لن يحتاج إلى أكثر من 
إلقـــاء نظـــرة فاحصة على مـــا يجري في 
ساحة الإفراج الجمركي في مطار بودونغ 

بمدينة شنغهاي الصينية.
وبينما كانت الاســـتعدادات النهائية 
تجري لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية 
الإقليمية الشـــاملة (آر.ســـي.إي.بي)، في 
وقت ســـابق هذا الشهر، عمدت السلطات 
الصينية لتأخير الســـماح بدخول أطنان 
مـــن واردات ســـرطان البحـــر القادمة من 
أســـتراليا عـــدة أيـــام، رغـــم أن الاتفاقية 
تقضي بدخول الـــواردات القادمة من أي 

دولة عضو فيها خلال ست ساعات.
وقد أشـــارت وكالة بلومبرغ في تقرير 
موســـع إلـــى أن تأخيـــر دخول شـــحنات 
ســـرطان البحـــر مـــن المنافـــذ الحدودية 
الصينية جاء بسبب تعليمات غير رسمية 
مـــن الحكومة لفـــرض قيود علـــى دخول 
ســـبع فئات من المنتجات الأسترالية إلى 
الســـوق المحلية علـــى خلفيـــة التوترات 

الدبلوماسية بين بكين وكانبرا.
وقـــد طلبت وزارة الخارجية الصينية 
من الأستراليين ضرورة ”إعادة النظر في 
إذا كانوا يريـــدون علاقات  تصرفاتهـــم“ 

اقتصادية أفضل مع الصين.
ويقول المحلل الأميركي ديفيد فيكلنغ 
إن هـــذا المشـــهد الـــذي تقوم فيـــه إحدى 
الـــدول بممارســـة الإكراه على شـــركائها 
التجاريـــين، وفي الوقت نفســـه تشـــترك 
معهم في تكتل تجـــاري جديد، هو أفضل 

شعار للعصر الحالي.
ويضيف فيكلنغ الذي ينشر تحليلاته 
فـــي وول ســـتريت جورنال وفاينانشـــال 
أن  للأنبـــاء،  بلومبـــرغ  ووكالـــة  تايمـــز 
محاولات إقامـــة نظام عالمـــي جديد قائم 
على ســـيادة القانون والقواعد بعد تفكك 
الاتحـــاد الســـوفيتي فتحت البـــاب أمام 
دبلوماســـية ”القـــوة فـــوق الحـــق“. وقد 
ســـاد هذا المنطق إلى درجـــة أن اتفاقيات 
التجـــارة الحرة التـــي يتـــم الترويج لها 

تخضع لهذا المنطق.
ويعتبر اتفاق ”الشـــراكة الاقتصادية 
الإقليمية الشـــاملة“ الـــذي تدعمه الصين 
بمثابة تحوّل في مســـاعي بكين لتوسيع 
نفوذهـــا في جميع أنحـــاء منطقة جنوب 
شـــرق آسيا والمحيط الهادئ، ويؤشر إلى 

هيمنتها في مجال التجارة الآسيوية.
ويقـــول مراقبـــون إن الاتفـــاق يعـــزز 
الطموحات الجيوسياســـية الأوسع لبكين 
فـــي المنطقة، فقـــد واجهت منافســـة قليلة 
من واشنطن منذ انسحاب الرئيس دونالد 

ترامب من اتفاقية تجارية خاصة بها.

ويبـــدو أن تراجع زخم ســـوق النفط 
في الســـنوات الأخيرة والتي كانت تشكل 
بوصلـــة للتـــوازن فـــي النظـــام التجاري 
العالمي شـــكل دافعا لقيام هـــذا التحالف 
التجـــاري الضخـــم، وتبقى التســـاؤلات 
قائمـــة حول تأثيـــر التكتـــل الجديد على 
تسويق منتجي الخام، والذين لم يتمكنوا 

من اعتماد ضوابط لمواجهة التحديات.
ومع ذلك، ترى ديبـــورا إيلمس المدير 
التنفيذي لمركز التجارة الآسيوي الموجود 
فـــي ســـنغافورة أن النصـــوص النهائية 
لاتفاقية الشـــراكة الاقتصاديـــة الإقليمية 

الشاملة تبدو إيجابية بصورة مدهشة.
ولعـــل قـــرار الهنـــد الانســـحاب من 
المفاوضـــات فـــي 2019 ســـهل علـــى بقية 
الـــدول الوصول لاتفاق، ونتيجة لذلك فإن 
النصوص الخاصة بموضوعات شـــائكة 
مثـــل الاســـتثمار والخدمـــات والمنتجات 

الزراعية تبدو أقوى من المتوقع.
ورغم ذلك فإن هذا التكتل التجاري لم 
يصل إلى اتفاقية شـــاملة كتلك التي تضم 
دول المنطقـــة الاقتصاديـــة الأوروبية، ولا 
حتى النســـخة المعدلة لاتفاقية الشـــراكة 
عبر المحيـــط الهادئ والتـــي تم التوصل 
إليهـــا بعد انســـحاب الولايـــات المتحدة 
منهـــا والتـــي تضم أيضـــا دولا موجودة 
في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية 

الشاملة مثل أستراليا واليابان وفيتنام.
وبحســـب تقديرات يوكي ماســـوجيا 
المحلـــل الاقتصـــادي في خدمـــة بلومبرغ 

إنتيليجانـــس، فـــإن هـــذا لا يهـــم كثيرا، 
فاتفاقيـــة الشـــراكة الاقتصادية الإقليمية 
الشـــاملة ســـتؤدي إلـــى زيـــادة إجمالي 
النـــاتج المحلي للصين بنســـبة نصف في 

المئة بحلول 2030.
كما ســـتزيد الاتفاقية إجمالي الناتج 
المحلـــي لكوريا الجنوبيـــة التي لم تنضم 
إلـــى أي تكتل تجـــاري إقليمـــي قبل الآن 
بنســـبة 1.4 في المئة واليابان بنسبة 1.3 
في المئة خلال الفترة نفســـها. والمشـــكلة 
بحســـب فيكلنـــج هـــي أن هـــذه الزيادة 

متواضعة للغاية وإن كانت حقيقية.

نمر دون مخالب

كان الهدف من إنشاء منظمة التجارة 
العالمية هو تقليـــص الحواجز الجمركية 
بين دول العالم وتوحيد القواعد الحاكمة 
لحركة التجـــارة والاســـتثمار بينها، مع 
الاتفـــاق علـــى آليات مشـــتركة لتســـوية 
المنازعـــات وفـــرض القواعـــد، مـــن أجل 
تشـــجيع حركة التجارة والاستثمار عبر 

الحدود.
ولكنّ اتفاقيتي الشـــراكة الاقتصادية 
عبـــر  والشـــراكة  الشـــاملة  الإقليميـــة 
المحيـــط الهادئ، وغيرهما مـــن التكتلات 
الاقتصاديـــة الإقليميـــة تتبنـــى الرؤيـــة 
القديمـــة القائمة علـــى تعميـــق التكامل 
الاقتصادي داخل منطقة معينة، لمواجهة 

علاقات متوترة مع الدول الأخرى.

ولذلـــك فإنـــه ينظـــر إلـــى اتفاقيـــة 
الشـــراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 
وهي التكتل الأوســـع نطاقا لرابطة دول 
جنوب شـــرق آسيا (آســـيان) باعتبارها 
(باكس  نوعا مـــن ”الســـلام الصينـــي“ 
ســـينيكا) وهو مصطلح تاريخي يشـــير 
إلـــى الفترات التي ســـاد فيها الســـلام 
منطقة شـــرق آسيا بقيادة الصين، حيث 
ســـتربط المنطقـــة بنظـــام عالمـــي تقوده 

الصين.
في المقابل فإنـــه تم الترويج لاتفاقية 
الشـــراكة عبر المحيط الهادئ في البداية 
لكبـــح  أميركيـــة  محاولـــة  باعتبارهـــا 
الطموحات العالمية للصين، قبل انسحاب 

واشنطن من هذه الاتفاقية.
فـــي  المتخصـــص  فيكلنـــغ  ويـــرى 
موضوعـــات التجـــارة العالميـــة أن مثـــل 
هذه التكتلات ليســـت اتفاقيـــات للتجارة 
الحرة، ولكنها أقـــرب إلى نمط المعاملات 
ســـادت  التي  الاســـتعمارية  التفضيليـــة 
العالم فـــي أواخر القرن التاســـع عشـــر 

وأوائل القرن العشرين.
وفي ظـــل ذلـــك النظام كانـــت القوى 
الأوروبيـــة تحقـــق فوائـــض تجارية مع 
الإمبراطوريات  داخـــل  الواقعـــة  الـــدول 
الاستعمارية التابعة لها، في الوقت الذي 
تفـــرض فيه حواجز علـــى الدول الأخرى، 
مما أدى إلى تلاشـــي العلاقات التجارية 
الأوروبيـــة  الـــدول  بـــين  والاقتصاديـــة 
وبعضهـــا البعـــض، وهو ما ســـاهم في 

نشـــوب الحـــرب العالمية الأولـــى في عام 
.2014

ويقول الكاتبان ماثيو كلاين وميشيل 
بيتـــس، إن الخلل في ميـــزان المدفوعات 
بـــين القـــوة الاســـتعمارية والـــدول التي 
تســـتعمرها أدى إلى إفقار المســـتعمرات 
التي اعتمد عليها هذا النظام الاقتصادي.

وهذا الســـيناريو يتكـــرر الآن، حيث 
تدفـــع الاختلالات وعدم المســـاواة القوى 
التجاريـــة الرئيســـية إلى دوامـــة عنيفة 
من عـــدم الرضا والاضطرابات وانتشـــار 

النزعة الشعبوية القومية.
وممـــا يزيـــد من عمـــق الأزمـــة التي 
يواجههـــا نظام التجـــارة العالمي، تحول 
منظمة التجـــارة العالمية إلـــى ”نمر دون 
مخالب“، واستمرار الهجوم على المنظمة 
رغـــم تراجـــع حضورها، حيـــث تمارس 
الولايـــات المتحدة حق النقـــض (الفيتو) 
على تولي النيجيرية نجوزي أوكونونجو 

إويالا منصبها كمدير جديد للمنظمة.

 بروكسل/واشــنطن – شــــكّل ترحيــــب 
حلــــف شــــمال الأطلســــي (الناتــــو) بفوز 
جــــو بايــــدن فــــي الانتخابــــات الأميركية 
ودعوتــــه إلــــى عقد قمة في مــــارس المقبل 
يكــــون فيها الرئيــــس المنتخب طرفا مهمّا 
مؤشــــرا كبيرا، بحســــب المتابعــــين، على 
مدى امتعاض الحلف من سياسات سلفه 
دونالــــد ترامــــب والتي أدت إلــــى تماهي 
الأعضاء مع مزاجيته حتــــى انتهاء فترة 

ولايته.
وكان ترامــــب قد قال مــــرارا إن الناتو 
”عفــــا عليــــه الزمــــن“ وإن بعــــض الحلفاء 
غيــــر ملتزمــــين حتى أنــــه أصــــدر تهديدا 
مســــتترا في يوليو 2018 بسحب الولايات 
المتحــــدة من الحلــــف، وزاد من منســــوب 
المشــــاكل حينما أعلن في وقت سابق هذا 
العــــام اعتزامه خفض القــــوات الأميركية 
فــــي ألمانيــــا، متّهما برلــــين بالتقاعس عن 
الوفاء بمتطلبات الإنفاق الدفاعي للحلف 
واتهمها باســــتغلال واشــــنطن في مجال 

التجارة.

وقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
أكد العديد من الدبلوماســــيين الأوروبيين 
أن معظــــم الحلفاء يرغبون في فوز بايدن، 
لكنهم أشــــاروا إلــــى أنهم ســــيعملون مع 
إدارة ترامــــب إذا أعيد انتخابه. وقالوا إن 
القمــــة المرتقبة ســــتتيح للرئيس المنتخب 
أساسا إعادة أوروبا وأميركا الشمالية كل 
منهما إلى الأخرى، وستتيح لحلف شمال 
الأطلسي أيضا فرصة لتجاوز عهد ترامب.

ويرى محللون أنه في غياب السياق 
المحدد للسياســـة الأميركيـــة في أعقاب 
الانتخابات الرئاسية، عمل بايدن طوال 
حياته في السياسة كعضو في المؤسسة 
التقليديـــة، وهـــذا يعنـــي فـــي دوائـــر 

السياســـة الخارجيـــة، أن معظم مواقفه 
مرتبطة بالسياســـات الرسمية للولايات 

المتحدة.
ويقــــول ماثيــــو كروسســــتون كبيــــر 
التحليليــــين  الاســــتراتيجيين  المحللــــين 
استشــــارات  شــــركة  وهــــي   ،3 آي  فــــي 
اســــتخباراتية اســــتراتيجية فــــي تقرير 
نشــــرته مجلة ”موديرن بدلوماســــي“، إن 
الحقيقة الماثلة أمــــام الجميع الآن هي أن 
بايدن هو الفائز فــــي انتخابات نما فيها 
الرئيــــس المهــــزوم بالفعل ليؤمــــن بالنقد 
اللاذع الذي أرسله به أتباعه المتحمسون 
إلى واشــــنطن في عام 2016، أي أن ترامب 
اعتمــــد خطابا أراد به ببســــاطة تقويض 
سياســــية الحزب الديمقراطي لكي يدخل 

البيت الأبيض.
وفي حــــين أنه من الصحيح أن ترامب 
تراجع ببطء عن بعض خطاباته الانتقادية 
للغايــــة ضد حلــــف الناتو الــــذي يضم 30 
دولة وتم تشــــكيله في عــــام 1949 لمواجهة 
التهديد الذي يمثله الاتحاد الســــوفييتي، 
إلا أنــــه من الواضــــح أن الرئيس المنتهية 
ولايتــــه لم يعتبر هذا الكيان ذي قيمة ومن 
غير المرجح أن يدعوها إلى القيام بأي دور 

حيوي في رؤيته للسياسة الخارجية.
نائــــب  وهــــو  كروسســــتون،  ويؤكــــد 
”موديــــرن  لمجلــــة  التنفيــــذي  الرئيــــس 
دبلوماســــي“، أنــــه عند النظــــر إلى بايدن 

كرئيــــس، والجمع بــــين تاريخــــه الطويل 
من الدعم التقليدي لمؤسســــات السياســــة 
الخارجية القائمة منذ فترة طويلة ورغبته 
المفهومــــة فــــي الوقــــوف بوجــــه معارضة 
مباشــــرة لمواقــــف ترامــــب الســــابقة، فإن 
”مســــتقبل الناتو يبدو مشــــرقا إن لم يكن 

ملهما أيضا“.
وفــــي الواقــــع، ومنــــذ عــــام 2016 قبل 
فوز ترامب بالرئاســــة فعليا، سجل بايدن 
إعلانا عن أن البقاء جزءا من حلف الناتو 
والوفــــاء بجميع التزاماته ومســــؤولياته 

وتساءل عما  كانا بمثابة ”شــــرف مقدس“ 
إذا كان ترامــــب قد فهم حتى ما الذي فهمه 

بعض هؤلاء؟
وســــيكون مــــن الصعــــب علــــى بايدن 
التعبيــــر بشــــكل أكثــــر دراماتيكيــــة عــــن 
دعمــــه لحلــــف الناتو كمــــا فعــــل ترامب، 
ومناقشته  الدبلوماسي  التحالف  وتجاوز 
بمصطلحات شخصية أكثر عاطفية، ولكن 
من المؤكد أن وصولــــه إلى البيت الأبيض 
يعطــــي تلميحا مهمّا حــــول حدوث تغيير 

في موقفه بشأن التحالف.

وفــــي الفترة التي ســــبقت فــــوزه هذا 
الشــــهر، وفي مســــار حملتــــه الانتخابية، 
غيّر بايدن تكتيكاته بشــــكل طفيف لتعزيز 
أهميــــة حلف الناتو فــــي مواجهة مواقف 
ترامب شــــبه الانعزالية المنفردة في معظم 

قضايا السياسة الخارجية.
وفي نظــــر كروسســــتون فــــإن بايدن 
يتخطــــى الواجبات المقدســــة والالتزامات 
التاريخيــــة، ويؤكــــد كيــــف أنه ســــيكون 
بالنســــبة إلى الولايات  ببساطة ”كارثيا“ 
المتحــــدة أن تعتقــــد أنه يمكن أن يســــتمر 
النظــــر إليهــــا على أنها شــــرطي عالمي أو 
تحاول أداء مثل هــــذا الدور دون الاعتماد 
على العلاقات الدولية فــــي بناء تحالفات 

قوية.
وبرز حلف الناتو، بالنسبة إلى بايدن، 
كإحــــدى المنظمات المثالية التي تهدف إلى 
مســــاعدة الولايــــات المتحــــدة على المضي 
قدمــــا في تطبيق سياســــاتها على الأرض 
حتى أنه خرج بميلودراما الحرب الباردة 
المتعبــــة لإخافة الــــرأي العــــام الأميركي، 
مشــــيرا بشــــكل لا لبس فيه إلى أن الولاية 
الثانيــــة لترامب لــــن تعني علــــى الأرجح 
نهاية حلف الناتو كمنظمة عاملة فحسب، 
بل يعنــــي إذعانا فعليا مــــن قبل الولايات 
المتحــــدة لـ“الجهات الســــيئة“ في المنطقة 
الأوروبيــــة الكبرى مثل الرئيس الروســــي 

فلاديمير بوتين.

الثلاثاء 62020/11/17

السنة 43 العدد 11884 في العمق

تكتل قد يشطر الاقتصاد العالمي إلى نصفين

الاختلالات وعدم المساواة 

يدفعان القوى التجارية 

الرئيسية إلى دوامة عنيفة 

جديدة من الاضطرابات 

وانتشار النزعة الشعبوية

التكتل الجديد أقرب 

إلى نمط المعاملات 

التفضيلية الاستعمارية

ديفيد فيكلنغ

مستقبل الناتو يبدو 

مشرقا إن لم يكن 

ملهما أيضا مع بايدن

ماثيو كروسستون

علاقة لا يمكن أن تفسدها مزاجية ترامب

ماذا يمكن أن يتحقق لحلف الناتو في ظل رئاسة بايدن

نظام التجارة العالمي يدخل مرحلة القوة فوق القانون
اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية بين 15 دولة سيربط منطقة شرق آسيا بقوة تقودها الصين

أدت خطوة إعلان نشــــــوء تكتل تجاري جديد عبر المحيط الهادئ وشــــــرق 
آســــــيا إلى إثارة الجدل بين الأوســــــاط السياســــــية والاقتصادية على حد 
الســــــواء بالنظر إلى إطلاقــــــه في وقت يعاني فيه النظــــــام التجاري العالمي 
مــــــن أزمات متنوعة بســــــبب الحمائية، ولكن اللافت أن اتفاقية ”الشــــــراكة 
الاقتصادية الإقليمية الشــــــاملة“ تؤسس لعهد جديد من القوة فوق القانون 
حيث تسعى القوى الرئيســــــية لبسط سطوتها على الأضعف منها كما هو 
الحال خلال حقبة الأنظمة الاستعمارية قبل أكثر من قرن، وهو تفسير يراه 

محللون أقرب إلى الواقع.

يتوقع المراقبون السياسيون اليوم حدوث علاقة أكثر انسجاما بين الولايات 
المتحدة وحلف شــــــمال الأطلســــــي (الناتو) خلال الســــــنوات المقبلة في ظل 
الرئيس المنتخب جو بايدن بعــــــد أن خلّف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
دونالد ترامب ســــــيلا من الشكوك حول الترابط القديم بين الطرفين، والذي 

هدّد تماسك هذا الكيان.
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